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من القراءة التاريخانية))) إلى التأصيل 

الإبستمولوجي-التاريخي

Sufism:
From historical reading to
epistemological-historical scaffolding

عبد الله بكيري))) 

  Abdallah Bakiri

))) المقصــود بالتاريخانيــة التــي سنســتخدمها فــي المقــال هــو تلــك المنهجيــة التــي اعتــادت التصنيفــات التقليديــة للتأليــف 
التاريخــي اســتخدامها بالتركيــز علــى التسلســل الزمنــي وســرد الأحــداث والوقائــع دون ربطهــا لا بســياقها ولا بظروفها ولا بجانبها 
ــة،  ــي، ونحــن فــي هــذا المنحــى نســتلهم مــن نقــد محمــد أركــون للدراســات الاستشــراقية التــي اســتخدمت هــذه المنهجي الخيال
التــي يســميها أركــون بالمنهجيــة التاريخانيــة الفيلولوجيــة، حيــث تتميــز برؤيــة تغــض النظــر عــن المخيــال والتصــورات والعقائــد 
والأســاطير، مركــزة فقــط علــى الوقائــع الماديــة الثابتــة وفــق تصــوز خطــي للتاريــخ، فالتاريخانيــة تــرى بتعبيــر أركــون أن: »وحدهــا 
الأحــداث، أو الوقائــع أو الأشــخاص الذيــن وجــدوا حقيقــة، والذيــن دلــــت علــى وجودهــم الأحــداث، ووثائــق صحيحــة، يمكــن أن يقبلــوا 
كمــادة للتاريــخ الحقيقــي الفعلــي، و هــذا يعنــي اســتبعاد كـــل العقائــــد والتصــورات الجماعيــة التــي تحــرك المخيــال الاجتماعــي أو 
تنشــيطه مــن ســاحة علــم التاريــخ.« )محمــد أركــون، القــرآن مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، ص49.(، يمكــن 

الرجــوع أيضًــا لكتــاب أركــون: نزعــة الأنســنة فــي الفكــر العربــي: جيــل مســكويه والتوحيــدي. 
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ملخص البحث: 

الدراســات  لتجــاوز  محاولــة  المقــال  هــذا 

تصــور  وبنــاء  الصوفــي  للنــص  التقليديــة 

جديــد مــن خــال التأصيــل لدراســة علميــة، 

التصــوف الإســامي معبــرًا  فلطالمــا كان 

بصــدق عــن أعلــى مراحــل العمــق الفكــري، 

متميــزًا  الترميــز،  مراتــب  لأكبــر  ومجســدًا 

بلغــة خاصــة عميقــة ومركبــة، مخلفًــا تراثـًـا 

بــه. واســعًا مــن الأفــكار والعلــوم المرتبطــة 

علمــي  بحــث  كأي  الصوفــي  النــص  إن 

لــه موضــوع ومنهــج  وكأي موضــوع علمــي 

ومصطلــح خــاص بــه، وهــذه العناصــر تتجلى 

فــي أربعــة حــدود إبســتيمية، المتمثلــة فــي 

الحــد التعريفــي الــذي يشــمل الاشــتقاقات 

والتعريفــات ثــم حــد المصطلــح الــذي يــؤدي 

إلــى فهــم النــص الصوفــي كنــص لــه بنــاء 

عرفانــي لا بنــاء منطقــي، كمــا لــه مصطلــح 

خــاص إضافــة إلــى حــد النفــس الــذي يمكننــا 

العرفانــي  النــص  ربــط نفــس صاحــب  مــن 

والمقامــات«  العرفــان »الأحــوال  بمراتــب 

إلــى  العبــارة  مــن  الانتقــال  حــد  وأخيــرًا 

باطــن  إلــى  اللفــظ  الإشــارة أي مــن ظاهــر 

هــو مدلولــه.

الكلمــات المفتاحيــة: التصــوف – التاريخانيــة 

– التاريخيــة – الإبســتمولوجيا العرفــان.

Abstract:
The article deals with an attempt to root 

for a scientific study of the Sufi text, as Islamic 

mysticism has always been a true expression 

of the highest stages of intellectual depth, 

embodying the greatest levels of coding, 

distinguished by a special deep and complex 

language, leaving a wide heritage of ideas 

and sciences associated with it.

The Sufi text, like any scientific research 

and any scientific subject, has its own subject, 

methodology and term, and these elements 

are manifested in four epistemic boundaries.

Keywords: Sufism, Historicism, Historic, 

epistemology.

مقدمة: 

يعد التصوف والعرفان الإسلامي 

ــرز القــارات المعرفيــة وأكبرهــا  مــن أب

الإســامية،  الحضــارة  أنتجتهــا  التــي 

يمكــن  النشــأة  جــدل  عــن  وبعيــدًا 

بــدأت  الزهــد  اتجاهــات  أن  تلمــس 

ومــع  الإســام،  ظهــور  بعــد  ا  مبكــرً

لاحقًــا  الشــرقي  المــوروث  انتقــال 
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تبلــور التصــوف كمنهــج خــاص فــي 

إنتــاج التصــورات)))، وكنظــام معرفــي 

قائــم بذاتــه، أنتــج لنــا عــدة إبداعــات 

والفكــر  الأدب  مناحــي  شــتى  فــي 

بإفرازاتــه  وارتبطــت  والفلســفة، 

الحــروف  علــوم جديــدة كعلــم  عــدة 

وعلــم  الحكمــة  وعلــم  والأرقــام، 

وعلــم  الأحــوال،  وعلــم  المقامــات، 

الولايــة،  وعلــم  والدرجــات،  المنــازل 

والأقطــاب،  والإمامــة  النبــوة  وعلــم 

والمعرفــة. الوجــود  وعلــم 

بقــدر  العرفانيــة  الإنتاجــات  تشــعب  وبقــدر 

مــن  أساسًــا  تشــكلت  فقــد  فهمهــا  صعوبــة 

مســلمة أن الشــريعة تتألــف مــن ظاهــر وباطــن، 

يختــص  وباطــن  النــاس،  لعامــة  موجــه  ظاهــر 

بــه أهــل الزهــد والعرفــان، ولهــذا كانــت التجربــة 

الصوفيــة فــي نظــر الكثيريــن تجربــة ذاتيــة تحياهــا 

يمنــع  لا  هــذا  لكــن  تنقــل،  ولا  تعــاش  النفــس، 

مــن محاولــة فهــم علمــي محــدد معرفيــا للتــراث 

الصوفيــة. المدرســة  خلفتــه  الــذي  الضخــم 

المــوروث  تأثيــر  تناولــت  دراســات  لعــدة  الرجــوع  يمكــن   (((
الشــرقي علــى تبلــور ونضــج التصــوف نذكــر منهــا: التصــوف 
عنــد الفــرس؛ لـــ إبراهيــم الدســوقي شــتا، عــن دار المعــارف، 
كامــل  لـــ  ع؛  والتشــيُّ ف  التصــوُّ بيــن  لــة  الصِّ وكتــاب  القاهــرة، 

بيــروت. الأندلــس،  دار  الشــيبي،  مصطفــى 

حــول  التأليــف  لتاريــخ  المتأمــل  إن 

فــي  المؤلفــات  أن  ســيلاحظ  التصــوف 

هــذا المجــال لطالمــا ارتبطــت بتصنيفــات 

معينــة، فهــي إمــا عــرض لتاريــخ التصــوف 

لســير  قــراءة  أو  لمدارســه  تصنيــف  أو 

لا  التأليــف  مــن  النــوع  وهــذا  أعلامــه، 

التــي  التاريخانيــة،  المنهجيــة  عــن  يخــرج 

العلــم  لطالمــا ســاهمت فــي جعــل هــذا 

المنهجيــة  التصــورات  لنفــس  أســيرًا 

عــن  ترتــب  وقــد  والاجتراريــة،  الضيقــة 

عــن  منفــرة  تصــورات  المنهجيــات  هــذه 

الفكــر الصوفــي، ولهــذا لا بــدَّ مــن دراســة 

وجهــة  مــن  الصوفيــة  للنصــوص  جديــدة 

إبســتمولوجية وتاريخيــة تؤســس لتصــور 

والأنظمــة  للأســس  ومتكامــل  كامــل 

لــه. المشــكلة  المعرفيــة 

والمنهجيــة  المعرفيــة  المكتســبات  إن 

أن  بإمكانهــا  الحداثــة  بعــد  مــا  لفلســفات 

تشــكل إطــارًا جديــدًا لفهــم النــص الصوفــي 

انطلاقًــا مــن أســس إبســتمولوجية تشــكل 

إطــارًا نظريًــا لمعرفــة علميــة، بالإضافــة إلــى 

التقليديــة  التصنيفــات  تتجــاوز  تاريخيــة  رؤيــة 

اعتمادًا على مكتسبات علم النفس التاريخي، 

لهــذا يمكننــا أن نتســاءل: إلــى أي مــدى يمكــن 

اســتثمار هاتــه المنهجيــات والمكتســبات فــي 

العلمــي للتصــوف؟ وهــل يمكــن  التأســيس 

أن تشــكل أطــرًا موضوعيــة لدراســة علميــة 

للتصــوف تتجــاوز مــا هــو ســائد مــن قــراءات 

وأحــكام؟ وتصنيفــات 
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 1. التصوف
 والقراءات التاريخانية:

الصوفــي  التأليــف  لتاريــخ  المتأمــل  إن 

ســيلاحظ لا محالــة أنــه ورغــم التــراث الضخــم 

بمختلــف  الصوفيــة  المدرســة  خلفتــه  الــذي 

تياراتهــا ومشــاربها، إلا أن المؤلفــات الصوفيــة 

القــراءات  عــن  تخــرج  لا  للتصــوف  الدارســة  أو 

المصطلــح  بهــذا  ونقصــد  التاريخانيــة، 

فــي  عملهــا  تحصــر  التــي  المتبعــة  المنهجيــة 

ســرد النصــوص الصوفيــة كمــا هــي الواحــدة تلــو 

الأخــرى، فالتأليــف فــي التصــوف وحــول التصوف 

لطالمــا انقســم إمــا إلــى مصــادر أصليــة مثــل: 

الرعايــة لحقــوق الله عــز وجل للمحاســبى، وقوت 

القلــوب لـــ أبــو طالــب المكــي، ولطائف الإشــارات 

للغزالــي،  الديــن  علــوم  وإحيــاء  للقشــيري، 

والفتــح الربانــي والفيــض الرحمانــي لعبــد القــادر 

الجيلانــي، والفتوحــات المكيــة لمحيــي الديــن بــن 

عربــي، والطواســين للحــاج... وغيرهــا الكثيــر مــن 

الصوفــي. الإبــداع  أمهــات 

أما القســم الثاني من التأليف الصوفي فهو 

متعلق بالمراجع والمؤلفات الدارسة للتصوف، 

التــي لطالمــا قامــت علــى المنهجيــة التاريخانيــة 

وســير  التصــوف  أعــام  بعــرض  مكتفيــة 

التــراث، دون محاولــة  هــذا  وتاريــخ  المتصوفــة 

الإبســتمولوجي  العلمــي  للتأســيس  حقيقيــة 

للتصــوف، وخاصــة دون اســتثمار للمكتســبات 

المنهجيــة المعاصــرة، والفتوحــات الكبيــرة مــن 

حيــث مناهــج الدراســة التــي شــهدتها مختلــف 

الحداثــة،  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  خاصــة  العلــوم 

إن هــذا التأخــر المنهجــي فــي دراســة التصــوف 

جعــل مــن النــص الصوفــي مصاحبًــا فــي كثيــر 

بصفــات  ترميــه  مســبقة  لأحــكام  الأحيــان  مــن 

اللامعقــول، بــل وتحيلــه فــي بعــض الأحيــان إلــى 

مراتــب الكفــر و الزندقــة...، )يكفــي أن تأخــذ نصًــا 

وعــن  التاريخــي  عــن ســياقه  صوفيًــا مفصــولًا 

تأويلــه وبنيتــه الإبســتمولوجية ليبــدو مناقضًــا 

للوحــي مرادفًــا للكفــر والخــروج عــن الملــة( ومــن 

لدراســة  وملحــة  ضروريــة  الحاجــة  تبــدو  هنــا 

الصوفــي. للنــص  إبســتمولوجية  تاريخيــة 

 2. التصوف:
 تأصيل تاريخي إبستمولوجي:

عــرض  التاريخانيــة  القــراءة  كانــت  إذا 

التاريخيــة  القــراءة  فــإن  للنصــوص،  ســردي 

تتجــاوز ذلــك إلــى ربــط النــص الصوفــي بالفكــر 

ذلــك  يبــدو  لا  بحيــث  الاجتماعيــة،  وبالحيــاة 

النــص مجــرد مجــزوء خــارجٍ عــن الفكــر الســائد 

والمعانــي المختلفــة والتأويــات المصاحبــة، 

ممــا يتيــح إعــادة النظــر فــي المعنــى الحقيقــي 

والعرفانــي  المعرفــي  ســياقه  فــي  للنــص 

الاســتعانة  بالإمــكان  وهنــا  والاجتماعــي، 

بأحــد فــروع علــم التاريــخ الحديــث والقصــد بــه 

علــم النفــس التاريخــي، لربــط النــص بعقليــة 

النــاس فــي فتــرة معينــة  صاحبــه وبعقليــة 

مــن فتــرات الماضــي.
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إن الإبســتمولوجيا المعاصــرة قــد تجــاوزت 

الكثيــر مــن معانــي التصنيــف التقليــدي لثنائيــة 

ذلــك  يعــد  لــم  بحيــث  العقلانية-اللاعقلانيــة، 

أبانــت  لقــد  قائمًــا،  بينهمــا  التقليــدي  الفصــل 

مــر  علــى  وصــف  مــا  أن  عــن  الأبحــاث  هــذه 

حمــل  مــا  كثيــرًا  باللامعقــول  العلــم  تاريــخ 

فــي بنيتــه المعرفيــة أعلــى درجــات المعقــول، 

اللامعقــول،  جانبــه  أيضًــا  للمعقــول  أن  كمــا 

والأنثروبولوجيــة  التحليليــة  الدراســات  »إن 

المعاصــرة كشــفت أن إثبــات فعاليــة العقــل 

لا يتنافــى مــع القــول باللامعقــول، وبالفعــل لــو 

تحررنــا مــن فهــم متصلــب للعقلانيــة ســيتضح 

ــة تســميه  ــة التقليدي ــأن مــا كانــت العقلاني ــا ب لن

باللامعقــول خاضــع لمنطــق محكــم، وربمــا كان 

ذلــك أهــم إســهام لمفكــر مثــل ليفــي ســتراوس 

الميتافيزيقيــة  الثنائيــة  فــي  النظــر  أعــاد  الــذي 

اللوغوس«.)بــن  عــن  الميتــوس  تفصــل  التــي 

)37 2002، صفحــة  العالــي،  عبــد 

حــول  العلمــي  للتأليــف  تحليليــة  قــراءة  إن 

بجــاء  لــه توضــح  الموجــه  للنقــد  أو  التصــوف 

يمثــل  أنــه  هــو  بهــا  يوصــف  ســمة  أبــرز  أن 

نجــد  أن  غريبًــا  فليــس  ولذلــك  اللامعقــول، 

مفكــرًا كبيــرًا بحجــم محمــد عابــد الجابــري يعتبــر 

أن هــذا النــوع مــن الفكــر العرفانــي يمثــل العقــل 

بنيــة  لكتابــه  )ينظــر  فــي الإســام،  المســتقيل 

العقــل العربــي: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بيــروت، ط8، 2007، ص 340-341.( بــل ويعتبــره 

لكــن  العربــي،  العقــل  أزمــة  أســباب  أهــم  أحــد 

»حقيقــة  عــن  تغفــل  مــا  كثيــرًا  الأحــكام  هــذه 

المعاصــر،  الفلســفي  النقــد  عنهــا  كشــف 

وقوامهــا أن اللامعقــول هــو مــدار العقــل بــل 

مــا يــدور فــي خلــده، إنــه نســيجه وحياتــه الســرية، 

أو  الأســطورية  أو  اللاهوتيــة  طريقتــه  وهــو 

ولا  الأشــياء،  مــع  التعامــل  فــي  الدوغمائيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  معقولــه،  لا  مــن  عقــل  يخلــو 

ديــكارت  مــن  بــدءًا  الحديــث  الغربــي  العقــل 

صفحــة   ،2000 بالمعاصرين«.)حــرب،  وانتهــاء 

اللامعقــول-  الزعم–حــول  هــذا  أن  كمــا   ،)122

تحــاول الإبســتمولوجيا المعاصــرة فــي بعــض 

ــه مــن ردم  فروعهــا تجــاوزه، وذلــك بمــا تنــادي ب

الهــوة بيــن الطبيعيــة والثقافــة، وبيــن الإنســاني 

فاتجــاه  والعقلــي،  الحســي  وبيــن  والحيوانــي، 

بالبحــث  يتميــز  اتجــاه  هــو  المعاصــر  العقــل 

الوحشــي،  والفكــر  والأســطورة،  الخرافــة  فــي 

مــا  كل  وفــي  الجمعــي،  أو  الفــردي  واللاوعــي 

كان يعــد خارجًــا عــن دائــرة المعقول.)الشــياب، 

)441 صفحــة   ،2012

أحدثتهــا  التــي  العلميــة  فالثــورة  كذلــك 

أســقطت  قــد  الفيزيــاء  فــي  الكميــة  النظريــة 

نهائيًــا التصــور التقليــدي للعقلانيــة، لقــد أعــادت 

التقليــدي  المنطــق  مبــادئ  فــي  أيضًــا  النظــر 

نفســه، »إن النظريــة الكميــة أو ميكانيــكا الكــم 

نظريــات  أكثــر  العلمــي  الوســط  فــي  تعتبــر 

للبديهيــات  مخالفــة  وأكثرهــا  تعقيــدًا  الفيزيــاء 

والحــس المشــترك، كمــا أنهــا تخالــف المنطــق 

مــن  إذ  وعجيــب؛  صــادم  بشــكل  الصــوري 
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المعلــوم أن المنطــق الصــوري يتأســس علــى 

عــن  باســتقلالها  تتميــز  للفكــر  ثابتــة  قوانيــن 

ثلاثــة  وهــي  للموجــودات،  الخارجيــة  التحديــدات 

قوانيــن وضعهــا أرســطو واعتبرهــا بديهيــة فــي 

الأذهــان، قانــون الهويــة، وقانــون عــدم التناقــض، 

المنطــق  أن  كمــا  المرفــوع،  الثالــث  وقانــون 

الصــوري يقــوم علــى مبــدأ منهجــي ثنائــي القيــم 

المبــدأ  هــذا  الكــذب(،  وقيمــة  الصــدق  )قيمــة 

كان  إبســتمولوجيا  عائقًــا  باشــار  بلغــة  شــكل 

لزامًــا علــى الفيزيــاء المعاصــرة تجــاوزه، خاصــة 

مــع النظريــة الكميــة التــي نفــذت إلــى عالــم الــذرة 

والجســيمات، هــذا العالــم المتناهــي فــي الصغــر 

تأســيس  فــرض  حتميتــه  بعــدم  يتصــف  الــذي 

القيــم  ثلاثــي  مبــدأ  علــى  قائــم  جديــد  نســق 

الهائلــة،  العلميــة  الفتوحــات  تلــك  يســتوعب 

فمــن مبــدأ عــدم التحديــد لهيزنبــرج إلــى حســاب 

أرويــن  لـــ  الموجــة  بدالــة  ا  ومــرورً الاحتمــالات 

تقــوم  التــي  الأســس  مــن  وغيرهــا  شــرودينجر 

عليهــا ميكانيــكا الكــم، كلهــا تقــف علــى النقيــض 

ــا مــن المنطــق الصــوري«. )رشــيد، 2020(. تمامً

مبــدأ  أحدثهــا  التــي  العلميــة  الثــورة  هاتــه  إن 

التــي  الأســس  أحــد  شــكلت  لهيزنبــرغ  الريبــة 

عقلانيــة  إبســتيمولوجيا  لقيــام  الدعامــة  أعطــت 

معاصــرة بعدمــا أظهــرت عقــم النزعــة العقلانيــة 

هــذه  ظــل  وفــي  التقليــدي،  مفهومهــا  فــي 

»أصبــح  الجديــدة  العقلانيــة  الإبســتيمولوجيا 

العقــل ملزمًــا أن يتعلــم مــن التجربــة والخبــرة وبأن 

التشــدد  عــن  التخلــي  أصبــح  كمــا  بهمــا،  يتكيــف 

لهــذا  مــا بعدهــا ضــرورة،  الميتافيزيقــي ضــرورة 

فالعقلانيــة المعاصــرة فــي انســدادها للعقــل لا 

تفعــل ذلــك عــن اعتقــاد منهــا أنــه شــيء اكتمــل 

تكوينــه مــن قبــل أو أنــه شــيء ناجــز بــل علــى أنــه في 

طــور التكويــن والنشــأة وفــي طــور التأســيس«. 

)2020 )جــاب، 

نحــو  تدفــع  الســابقة  الملاحظــات  إن 

تقديــم بديــل معرفــي لدراســة النــص الصوفــي 

حــدود  ووفــق  تاريخيــة،  علميــة  نظــرة  وفــق 

بحــث  كأي  الصوفــي  فالنــص  إبســتيمية، 

موضــوع  لــه  علمــي  موضــوع  وكأي  معرفــي 

بحــث  وأي  بــه،  خــاص  ومصطلــح  ومنهــج 

ــي يجــب أن تتوفــر  علمــي حــول النــص العرفان

فيــه العناصــر الســابقة الذكــر، وهــذه العناصــر 

تتجلــى فــي أربعــة حــدود إبســتيمية )مــن أهــم 

المراجــع فــي هــذا الإطــار موســوعة الحبيــب 

الإســامي  التصــوف  الصوفيــة،  للدراســات 

بــن  للباحــث محمــد  العرفــان  إلــى  الرمــز  مــن 

بريكــة(، أو أربعــة أطــر معرفيــة ضروريــة فــي 

الصوفــي: النــص  دراســة 

أولاً: الحد التعريفي:

ويقصــد بالحــد التعريفــي معرفــة ماهيــة 

هــذا العلــم مــن ثــاث نــواحٍ، الناحيــة الأولــى 

لهــذه  المصــدري  التعريــف  فــي  تتمثــل 

والناحيــة  التســمية،  اشــتقاق  أي  الكلمــة 

الثانيــة تتمثــل فــي المصطلحــات المرادفــة 

فــي  تتمثــل  الثالثــة  والناحيــة  للتصــوف، 

ومراحلــه. التاريخــي  تطــوره 
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اختلــف  فقــد  الأولــى:  الناحيــة  فمــن 

لكلمــة  المصــدري  فــي الاشــتقاق  المؤرخــون 

اشــتقاق  فــي  الأقــوال  كثــرت  »فقــد  تصــوف 

التصــوف، فمنهــم مــن قــال: )مــن الصوفــة؛ 

كالصوفــة  تعالــى  الله  مــع  الصوفــي  لأن 

المطروحــة، لاستســامه للــه تعالــى(، ومنهــم 

مــن قــال: )إنــه مــن الصِفَــة؛ إذ جملتــه اتصــاف 

المذمومــة(،  الأوصــاف  وتــرك  بالمحاســن، 

ومنهــم مــن قــال: )مــن الصفــاء(، حتــى قــال أبــو 

تعالــى:  الله  رحمــه  البســتي  الفتــح 

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا

                 وظنهصالبعــض مشــتقاً مــن 

ف لصــو ا

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى

                   صفا فصوفي حتى سمي الصوفي

لأن  ــة؛  الصُفَّ )مــن  قــال:  مــن  ومنهــم 

لهــم  أثبــت الله  فيمــا  تابــع لأهلهــا  صاحبــه 

تعالى:﴿وٱَصۡبـِـرۡ  قــال  حيــث  الوصــف(  مــن 

هُــم...﴾ ]الكهــف:  َّذِيــنَ يَدۡعُــونَ رَبَّ نَفۡسَــكَ مَــعَ ٱل
مــن  الأول  الرعيــل  هــم  ــة  الصُفَّ وأهــل   ]28

رجــال التصــوف، فقــد كانــت حياتهــم التعبديــة 

اســتهدفه  الــذي  الأعلــى  المثــل  الخالصــة 

الإســامية  العصــور  فــي  التصــوف  رجــال 

ــل: )مــن الصفــوة( كمــا قــال  المتتابعــة، وقي

الصــف(  )مــن  وقيــل:  القشــيري،  الإمــام 

مــن  بقلوبهــم  الأول  الصــف  فــي  فكأنهــم 

ــى وتســابقهم  حيــث حضورهــم مــع الله تعال

فــي ســائر الطاعــات، ومنهــم مــن قــال: )إن 

التصــوف نســبة إلــى لبــس الصــوف الخشــن؛ 

لأن الصوفيــة كانــوا يؤثــرون لبســه للتقشــف 

)10-9 الصفحــات  والاخششان(.)عيســى، 

وغيــر بعيــد عــن هــذه الاشــتقاقات يذهــب 

الكلابــاذي فــي كتابــه: »التعــرف لمذهــب أهــل 

فــي  قَولهُــم  الأول:  البــاب  فــي  التصــوف«، 

وْفِيَــة صوفِيــة، حيــث  الصوفِيــة: لـِـمَ ســمّيت الصُّ

ــة  يقــول: »قالــت طائفــة: إنمــا ســميت الصوفي

صوفيــة: لصفــاء أســرارها، ونقــاء آثارهــا. وقــال 

قلبــه  صفــا  مــن  الصوفــي:  الحــارث:  بــن  بشــر 

للــه. وقــال بعضهــم: الصوفــي: مــن صفــت للــه 

معاملتــه، فصفــت لــه مــن الله كرامتــه. وقــال 

قــوم: إنمــا ســموا صوفيــة: لأنهــم فــي الصــف 

إليــه،  هممهــم  بارتفــاع  الله؛  يــدي  بيــن  الأول 

وإقبالهــم بقلوبهــم عليه، ووقوفهم بســرائرهم 

إنمــا ســموا صوفيــة:  قــوم:  وقــال  يديــه،  بيــن 

ــة،  فَّ الصُّ أهــل  أوصــاف  مــن  أوصافهــم  لقــرب 

الذيــن كانــوا علــى عهــد رســول الله، وقــال قــوم: 

إنمــا ســموا صوفيــة: للبســهم الصــوف، وأمــا 

ــة والصــوف: فإنــه عبــر  فَّ مــن نســبهم إلــى الصُّ

عــن ظاهــر أحوالهــم؛ وذلــك أنهــم قــوم قــد تركــوا 

الدنيــا فخرجــوا عــن الأوطــان، وهجــروا الأخــدان، 

وأعــروا  الأكبــاد،  وأجاعــوا  البــاد،  فــي  وســاحوا 

الأجســاد، لــم يأخــذوا مــن الدنيــا إلا مــا لا يجــوز 

تركــه مــن ســتر عــورة، وســد جوعــة«. )الكلابــاذي، 

)15 2006، صفحــة 

ناحيــة  مــن  أمــا  الاشــتقاق  ناحيــة  مــن  هــذا 

المدلــول  نفــس  تحمــل  التــي  المرادفــات 
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كثيــرة  فهــي  التصــوف  لمصطلــح  المفاهيمــي 

نذكــر منهــا: الزهــد، الحكمــة، علــم الإحســان، علــم 

الســير،  التزكيــة،  علــم  الســلوك،  علــم  الــذوق، 

نأخــذ  المرادفــات  هــذه  علــى  الخلق...وللدلالــة 

للتصــوف. التعريفــات  بعــض 

يعــرف الشــيخ أحمــد زروق التصــوف بأنــه 

هــو الإحســان وهــو »إســناد الشــيء لأصلــه، 

والقيــام فيــه بدليلــه الخــاص بــه يدفــع قــول 

فــي  الحــق  ظهــور  لأن  بحقيقتــه؛  المنكــر 

الحقيقــة يمنــع مــن ثبــوت معارضتهــا، فأصــل 

ــرَه رســول  التصــوف مقــام الإحســان الــذي فسَّ

لــم  فــإن  تــراه  كأنّــك  )بــأن تعبــد الله  صلى الله عليه وسلم:  الله 

صــدق  معانــي  لأنّ  يــراك(؛  فإنّــه  تــراه  تكــن 

التوجــه لهــذا الأصــل راجعــة وعليــه دائــرة؛ إذ 

الملزومــة  المراقبــة  طلــب  علــى  دال  لفظــه 

بــه، فــكان الحــض عليهــا حضًــا علــى عينــه، كمــا 

دار الفقــه علــى مقــام الإســام والأصــول علــى 

مقــام الإيمــان، فالتصــوف أحــد أجــزاء الديــن 

ليعلمــه  جبريــل  الســام  عليــه  علمــه  الــذي 

الصحابــة رضــي الله عنهــم أجمعيــن«. )زروق، 

)17 صفحــة   ،2004

)التصــوف  الجريــري:  محمــد  أبــو  ويعــرف   

ــي(،  ــرك كل خلــق دن اســتعمال كل خلــق ســني، وت

أخــاق،  كلــه  )التصــوف  الكتانــي:  الإمــام  ويعرفــه 

فمــن زاد عليــك بالأخــاق زاد عليــك بالتصــوف( 

وفــي   )442-441 الصفحــات  )القشــيري،1995، 

هذيــن التعريفيــن نلاحــظ ربــط التصــوف بالأخــاق، 

ولهــذا نلاحــظ الشــيخ زروق فــي قواعــد التصــوف 

ــدّ التصــوف ورُســم وفســر بوجــوه  يقــول :)وقــد حُ

تبلــغ نحــو الألفيــن، مرجعهــا كلــه لصــدق التوجــه 

)زروق،  إلــى الله تعالــى، وإنّمــا هــي وجــوه فيــه.( 

)13 صفحــة   ،2004

أمــا مــن ناحيــة التطــور التاريخــي فنجــد أن هــذا 

العلــم لــم يكتمــل دفعــة واحــدة بــل عــرف مراحــل 

ومراتــب يمكــن إجمالهــا فــي مدرســتين أو نوعيــن 

مــن التصــوف همــا: التصــوف الأخلاقــي والتصــوف 

العرفانــي:

أ. التصــوف الأخلاقــي: التصــوف الأخلاقــي، 

ويســمى أيضًــا بالتصــوف الســني فــي مقابــل 

التصــوف الفلســفي العرفانــي، وهــذا النــوع مــن 

التصــوف تتميــز نصوصــه بالبســاطة وســهولة 

الفهــم ويظهــر هــذا النــوع فــي كتــب كل مــن 

 ، المكــي  طالــب  وأبــي  والغزالــي  المحاســبي 

المرحلــة  يمثــل  بالزهــد وهــو  تاريخيًــا  ويعــرف 

الأولــى مــن بدايــة التصــوف الإســامي، وارتبــط 

النفــس  شــهوات  مجاهــدة  بفكــرة  ظهــوره 

فــي صــدر الإســام مــن خــال أحاديــث الرســول 

فــي  الزاهــدة  صحابتــه  وأفعــال  وســلوكياته 

مــن  كثيــر  عنــه  يعبــر  كمــا  »فالزهــد  الدنيــا، 

ســلوك  هــو  والمحدثيــن  القدامــى  الدارســين 

عمــا  بالمجاهــدة  النفــس  يخلــص  إنســاني 

يشــغلها مــن الدنيــا ويســمو بالــروح لتنعتــق 

إلــى  بهــا  هبطــت  التــي  المــادة  أثقــال  مــن 

)155 صفحــة   ،1997 الأرض«.)صبــح، 

وهــذا التصــوف الأخلاقــي قائم علــى ثلاث ركائز: 
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الزهــد، الإحســان، الاســتقامة، وتعتبــر الاســتقامة 

أعلــى مراتــب التربيــة الروحيــة، ويعتبر كتابا »الرعاية 

القلــوب«  و»وقــوت  للمحاســبي،  الله«  لحقــوق 

لأبــي طالــب المكــي أول كتابيــن فــي التزهــد.

كمــا تعتبــر كتــب الغزالــي مــن أهــم الكتــب التــي 

يعتبــر  حيــث  التصــوف،  مــن  العتبــة  هــذه  تمثــل 

الســالكين«  وعمــدة  الطالبيــن  »روضــة  كتــاب 

ثــم  ثــم يأتــي كتــاب »مكاشــفة القلــوب«  أهمهــا 

كتــاب الإحيــاء، ومــا يميــز هــذا النــوع مــن التصــوف 

هــو أن النَفَــس العرفانــي فيهــا يــكاد يكــون واحــدًا 

نظــرًا لمــا تتميــز بــه مــن لغــة مباشــرة، كمــا أن هــذا 

النــوع مــن التصــوف لــم يثــر ذلــك الجــدل الــذي أثــاره 

التصــوف العرفانــي كــون مصطلحاتــه لــم تخــرج 

عمــا ورد فــي النــص الدينــي.

التصــوف  يعتبــر  العرفانــي:  التصــوف  ب. 

التصــوف  مــن  تعقيــدًا  وأكثــر  أعمــق  العرفانــي 

مــن  جديــدة  مرحلــة  اعتبــاره  ويمكــن  الأخلاقــي، 

ســمير  يقــول   ، الأولــى  المرحلــة  تلــت  التصــوف 

ــة جوهــر الخــاف  الســعيدي: »مثلــت هــذه المرحل

وأفــكار  آراء  عرفــت  فقــد  التصــوف،  حركــة  فــي 

الأســرار  عــن  بالكشــف  اهتمــت  كمــا  جديــدة، 

فــي  فأكثــر  أكثــر  بتعميــق  المعرفيــة  والحقائــق 

إدراك العلــوم الفلســفية، لهــذا عرفــت انتشــارًا 

واســعًا فــي التــراث الإســامي، ومنــه كانــت نظريــة 

وحــدة الوجــود التــي بشــر بهــا الحســين بــن منصــور 

الحــاج وتبناهــا ودعــا إليهــا فــي عصــره، ثــم ابــن 

عربــي مــن بعــده والســهروردي وابــن الفــارض« 

)23 صفحــة   ،2003 )الســعيدي، 

التصــوف  النــوع مــن  لهــذا  أبــرز ميــزة  ولعــل 

أيضًــا  يعــرف  مــا  أو  العرفانــي  التصــوف  وهــو 

ــك  ــه المعقــدة، لذل بالتصــوف الفلســفي هــي لغت

بــن بريكــة يعلــق علــى هــذه الميــزة  نجــد محمــد 

فــي النــص العرفانــي بقولــه: »... جــاءت نصوصــه 

معقــدة جــدًا كمــا هــو الحــال فــي كتــب ابــن عربــي 

نجــد  ولذلــك  وغيرهــم،  والجيلــي  ســبعين  وابــن 

نفهــم كلامًــا  أننــا لا  أمــام مشــكلة هــي  أنفســنا 

 ،2006 بريكــة،  )بــن  مبيــن«.  عربــي  بلســان  كتــب 

)26 صفحــة 

فــي  اعتمــدوا  الصوفيــة  لأن  هــذا  ويعــود 

أدبهــم الرمــز والإشــارات والإيحــاء للتعبيــر عــن 

اتجاههــم فــي الإشــراق ووحــدة الوجــود والوحــدة 

ــة  ــب مــن المحســنات البديعي المطلقــة فــي قال

عليهــم  غلبــت  الغمــوض،  إلــى  تميــل  والبيانيــة 

فيهــا عاطفــة الحــب الإلهــي التي كانوا يرتشــفون 

منهــا حتــى الغيــاب عــن الوعــي والســكر، فضــلًا 

الغزليــة  الألفــاظ  توظيــف  إلــى  جنوحهــم  عــن 

الصوفيــة.  للدلالــة علــى حقائقهــم  والخمريــات 

)194 صفحــة   ،2004 )بونابــي، 

ثانيًا: الحد الاصطلاحي: 

الحــد الثانــي مــن حــدود علــم التصــوف هــو الحــد 

دراســة  أهميــة  اليــوم  ا  كثيــرً وتبــرز  الاصطلاحــي، 

المصطلــح كعلــم قائــم بذاتــه لــه قواعــده الخاصــة 

أن  دراســة  يمكــن لأي  فــا  المعرفيــة،  وأسســه 

تصبــح علمًــا إلا إذا اتخــذت لنفســها مصطلحــات 

خاصــة تميزهــا عــن غيرهــا.



العدد 18 | صيف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 68

والتصــوف كأي بحــث علمي يقتضي مصطلحًا 

ا، لذلــك نجــد الدكتــور بــن بريكــة فــي كتابــه  مميــزً

مــن  الإســامي  التصــوف  الحبيــب:  »موســوعة 

أهميــة  يوضــح  أن  وبعــد  العرفــان«  إلــى  الرمــز 

هــذا  يؤكــد  العلميــة،  الدراســة  فــي  المصطلــح 

بقولــه: »يتبيــن مــن هــذا أننــا ملزمــون بالبحــث فــي 

الجانــب الاصطلاحــي للعلــوم، ولا مانــع بعــد هــذا 

ومنهــج  بموضــوع  علــم  كل  يتميــز  القــول:  مــن 

)23 2006، صفحــة  بريكــة،  )بــن  ومصطلــح«. 

وعلــى هــذا الأســاس ظهــرت عنايــة فريــق 

مــن العلمــاء بالمصطلــح الصوفــي الــذي لا 

فالمصطلــح  عنــه،  التصــوف  لــدارس  غنــى 

نمــا  بــل  واحــدة  طفــرة  يظهــر  لــم  الصوفــي 

مــع نشــوء الفكــر الصوفــي وســيره وتوســعه 

للمعنــى  حقــل  ككل  وهــو  ومعانــي،  أغــراض 

مــا  أوليــة  ومفاهيــم  بأغــراض  محــدودا  يبــدأ 

مناحــي  وتطــال  وتتعــدد  تتوســع  أن  تلبــث 

عديــدة. ومعانــي 

مــع  المتصوفــة  اصطلاحــات  بــدأت  لقــد 

الإســامية  والتصــوف  الزهــد  حركــة  بواكيــر 

معــدودة  للهجــرة،  الثانــي  القــرن  أوائــل  منــذ 

المفاهيــم والمعانــي  المصطلحــات محــدودة 

وبعــض  معيــن  طابــع  لهــا  والأغــراض، 

ــا  ــم تلبــث أن فتحــت آفاقً الســمات الخاصــة ول

ومفاهيــم جديــدة واســتحدثت دلالات فأخــذت 

وأبعــاد  بأغــراض  وتغــزر  تغتنــي  معانيهــا 

بلغــت  أن  إلــى  مســارها  وتابعــت  ومجــالات، 

عتبــة النظــرة الشــمولية والفلســفة الخاصــة 

ثــم تحولــت تدريجيًــا نحــو ترديــد مــا جــاء عــن كبــار 

الأوليــاء ومــن حصــر مــن اصطــاح مضافًــا إلــى 

ذلــك اعتمــاد ذكــر الروايــة عــن هــؤلاء الأوليــاء. 

)15 صفحــة   ،1999 )العجــم، 

مــن هنــا جــاءت أهميــة حصــر تلــك الآثــار 

الإحاطــة  ومحاولــة  الخالــدة  الاصطلاحيــة 

هــذا  خضــم  فــي  مضمونهــا  وتبيــان  بهــا 

تشــهده  الــذي  الاصطلاحــي  التهافــت 

مختلــف العلــوم ويمكــن القــول إن مســار 

المصطلــح الصوفــي قــد مــر بأربــع مراحــل 

يأتــي:  رئيســة هــي كمــا 

المرحلة الأولى:

وفيهــا  والنشــوء  الظهــور  مرحلــة  وهــي   

المعانــي  كان المصطلــح الصوفــي محصــور 

والحــب  الزهــد  حــول  يــدور  والأغــراض 

النفــس  فــآداب  والســلوك  والمجاهــدة 

والخلــق الســامي ورعايــة حقــوق الله إلــى جانــب 

وتمتــد  الشــهوات،  ومحاربــة  النفــس  تنقيــة 

مــع  وتبــدأ  ونيــف،  قــرن  زهــاء  المرحلــة  هــذه 

للهجــرة. الثانــي  القــرن  بدايــة 

المرحلة الثانية: 

التصــوف  تبلــور  المرحلــة  تحقــق فــي هــذه 

وأغراضــه  مصطلحاتــه  وتطــرق  ونضجــه 

ومعانيــه لمجــالات فلســفية وكشــفية فتبلــور 

الشــطح ومــا حملــه مــن وجــد فــاض به اللســان 

تقبلهــا  بألفــاظ  ومشــاعر  آفــاق  عــن  وعبــر 



69 الإبستمولوجي-التاريللتأصيالتاريخانية إلى اقراءة لالتصوف: من ا

البعــض واســتهجنها البعــض الآخــر لغربتهــا 

عــن الألفــاظ المعتــادة فــي الديــن القويــم، كمــا 

مثــل  صوفيــة  فلســفية  مفاهيــم  اســتحدثت 

الحلــول والاتحــاد والأنــا والهــو والعالــم الصغيــر 

والشــهود،  الوجــود  ووحــدة  الكبيــر  والعالــم 

جمعــوا  علمــاء  أئمــة  وذاك  هــذا  رافــق  وقــد 

بيــن التصــوف الزهــدي والتصــوف الفلســفي، 

زادًا مصطلحيًــا كالطوســي والغزالــي  فتركــوا 

ــري والقشــيري وغيرهــم وقــد امتــدت  والهجوي

هــذه المرحلــة تقريبــا إلى نهاية القرن الســادس 

الهجــري بعــد أن بــدأت مــن أواخــر القــرن الثالــث 

)16 1999، صفحــة  )العجــم،  الهجــري. 

المرحلة الثالثة: 

اكتمــل فــي هــذه المرحلــة زاد المصطلــح 

الصوفــي نســبيًا وقــد زاده ابــن عربــي وأغنــاه 

جمعــه  بعمليــة  وقــام  الحقبــة  هــذه  فــي 

ووعــاه وتتابعــت عمليــة الجمــع والوعــي لــدى 

هــذه  فــي  الألفــاظ  وضــع  ورافــق  القاشــاني، 

المرحلــة وضبطهــا إنشــاء الأشــكال والدوائــر 

ــن  ــدى اب ــة غــزرت ل وهــي رســوم هندســية رمزي

المرحلــة  فــي  الحــاج  إليهــا  وســبقه  عربــي 

الثانيــة، وقــد امتــدت هــذه المرحلــة وصــولًا إلــى 

الهجــري. التاســع  القــرن 

المرحلة الرابعة:

مــا  وتكــرار  نســبيًا  الاصطــاح  فــي   

علــى  المرحلــة  هــذه  وتعتمــد  شــرحه،  ســبق 

بالطــرق  تتعلــق  مصطلحــات  اســتحداث 

هــذه  تتخصــص  كمــا  وتســمياتها،  والفــرق 

المرحلــة بزيــادة التعريفــات المعتمــدة علــى 

النقــل أي المســتندة علــى سلســلة النقــل عــن 

لســان أوليــاء التصــوف وتبلــغ هــذه المرحلــة 

الهجــري  عشــر  الخامــس  القــرن  مطالــع 

 ،1999 تقريبــا أو قبــل ذلــك بقليــل. )العجــم، 

 )17-16 الصفحــات 

تطــور  مراحــل  لأبــرز  رصــد  هــذا  كان 

تجلياتــه،  مختلــف  فــي  الصوفــي  المصطلــح 

ــات المصطلــح الصوفــي  ولعــل المتتبــع لحيثي

عــن  تميــزه  خصائــص  علــى  ينطــوي  يجــده 

غيــره مــن المصطلحــات فــي شــتى المعــارف 

همــا:  خاصيتيــن  نذكــر  يلــي  وفيمــا  الإنســانية 

الرمزيــة  -خاصيــة  القلبيــة.  المعرفــة  -خاصيــة 

الصوفيــة. المصطلحــات  فــي 

معرفــة  ليســت  الصوفيــة  فالمعرفــة 

عقليــة)))، فهــي تبعــد الجانــب العقلــي عــن 

مــن  الاقتــراب  أشــد  وتقتــرب  تجاربهــا  كل 

الوجــدان وتعمــل الجانــب الروحــي الباطنــي 

فالفــرق  وربــه،  العبــد  بيــن  والمكاشــفة 

العلميــة  المصطلحــات  بيــن  شاســع 

الأولــى  لإعمــال  راجــع  وهــذا  والصوفيــة 

))) والمقصــود بالصفــة العقليــة هنــا هــو التقســيم التقليــدي 
يــرون  للعقلانيــة؛ لأننــا نجــد أن بعــض المفكريــن المعاصريــن 
أن المعرفــة الصوفيــة تمثــل أعلــى درجــات العقلانيــة، وهــذا مــا 
أكــده المفكــر المغربــي طــه عبــد الرحمــن الــذي قســم العقــل إلــى 
ثــاث مراتــب: وهــي العقــل المســدد )الســلفي(، والعقــل المجــرد 
)العلمــي(، والعقــل المؤيــد )الصوفــي الإيمانــي(، معتبــرًا أن هــذا 
الأخيــر يشــكل أعلــى المراتــب العقليــة: »العقــل درجــات، وأن أبلــغ 
الدرجــات فــي العقلانيــة هــي مــا أخــذ بالتجربــة الإيمانيــة الحيــة« 
)ينظــر: طــه عبــد الرحمــن: العمــل الدينــي وتجديــد العقــل، ص12(
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المجاهــدة  علــى  الثانيــة  واعتمــاد  للعقــل 

النفــس  أعمــاق  مــن  تنبــع  التــي  الروحيــة 

باطــن  معرفــة  إلــى  المتطلعــة  البشــرية 

أهــم  فتعــد  الرمــز  خاصيــة  أمــا  الأمــور، 

لكــون  راجــع  وهــذا  المصطلــح،  خصائــص 

التجربــة الصوفيــة فرديــة باطنيــة تعتمــد على 

المجــردات وقــد لا يفهــم معانيهــا إلا أهلهــا، 

وقــد يصعــب عليهــم ذلــك أحيانًــا، ويمكننــا أن 

تجليــات: أربــع  الصوفــي  للمصطلــح  نحــدد 

أ- المصطلــح البســيط والمتقابل: المصطلح 

معنــاه  يكــون  الــذي  المصطلــح  هــو  البســيط 

أمــا  يقابلــه،  لــه مصطلــح  بذاتــه وليــس  واضحًــا 

المصطلــح المتقابــل فهــو المصطلــح العرفانــي 

فــي  يقابلــه  لمصطلــح  لتوضيحــه  يحتــاج  الــذي 

العرفانــي  المصطلــح  أمثلــة  ومــن  المعنــى 

والبقــاء. الفنــاء  نجــد:  المتقابــل 

ب- الـرمـــز: والمقصــود بــه هــو ذلــك التعبير 

للمصطلــح  مغايــرًا  معنــى  يحمــل  الــذي 

يســتعمل  المتصــوف  فتجــد  المنطــوق، 

عبــارات رمزيــة للدلالــة على أحوالــه، ومن أمثلة 

الرمــز فــي النصــوص العرفانيــة مــا نلاحظــه 

فــي  حيــث »عمــدوا  المتصوفــة  كتابــات  فــي 

ــى ألفــاظ الحــب  ــر عــن حبهــم الإلهــي إل التعبي

الإنســاني ومــا يتصــل بــه مــن وصــل وهجــر 

ــى الخمــر، ومــا  ولوعــة ونحــول، كمــا عمــدوا إل

يتصــل بهــا مــن حــان، وألحــان وكأس وندمــان، 

فــي  توجــد  التــي  الأشــياء  مــن  ذلــك  وغيــر 

عــن  يعبــر  الــذي  والخمــري،  الغزلــي،  الشــعر 

عاطفــة إنســانية نحــو معشــوقة آدميــة، وعــن 

حالــة نفســية هــي الســكر الناشــئ مــن تنــاول 

الخمــر المســتخرجة مــن الكــرم، ولكــن الشــاعر 

ا  رمــوزً الألفــاظ  هــذه  يســتخدم  الصوفــي 

للتعبيــر عــن الأحــوال التــي يعيشــها والتجــارب 

التــي يعانيهــا كمــا هــو الشــأن عنــد ابــن عربــي 

مثــلًا فــي ديوانــه »ترجمــان الأشــواق« الــذي 

ألفــه فــي فتــاة أحبهــا فــي مكة تســمى )نظام( 

ولكنــه فــي باطنــه فــي حــب الله والفنــاء فيــه. 

)هيمــه، 2008، صفحــة 224(، لذلــك فطبيعــة 

التجربــة الصوفيــة الباطنيــة تقتضــي أن يكــون 

التعبيــر عنهــا بلغــة رمزيــة.

الســراج  نصــر  أبــو  عــرف  الشطـــح:  ج- 

)عبــارة  بأنــه  الصوفــي  الشــطح  الطوســي 

مســتغرقة فــي وصــف وجــد فــاض بقوتــه، 

ويعــرف  وغلبتــه.(  غليانــه  بشــدة  وهــاج 

عبــد الرحمــن بــدوي »الشــطح« فــي كتابــه 

»شــطحات الصوفيــة« بقولــه : »الشــطح 

حينمــا  النفــس  بــه  تشــعر  عمــا  تعبيــر  إذا 

الألوهيــة،  حضــرة  فــي  مــرة  لأول  تصبــح 

إذًا  ، ويقــوم  فتــدرك أن الله هــي وهــو هــي 

علــى عتبــة الاتحــاد، ويأتــي نتيجــة وجــد عنيــف 

فينطلــق  كتمانــه،  صاحبــه  يســتطيع  لا 

ظاهــرة  ولوجــود  لســانه«،  عنــه  بالإفصــاح 

الدكتــور  لخصهــا  عــدة  شــروط  الشــطح 

شــروط  خمســة  فــي  بــدوي  الرحمــن  عبــد 

ــة  ــة تجرب هــي: شــدة الوجــد، أن تكــون التجرب

اتحــاد، أن يكــون الصوفــي فــي حــال ســكر، أن 
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ــى  ــا يدعــوه إل ــا إلهيً يســمع مــن داخلــه هاتفً

الاتحــاد فيســتبدل دوره بــدوره أن يتــم هــذا 

كلــه والصوفــي فــي حــال مــن عــدم الشــعور. 

)11-10 الصفحــات   ،1978 )بــدوي، 

مــا  الصوفــي  الشــطح  أمثلــة  ومــن   

فــي  الطوســي  الســراج  نصــر  أبــو  يذكــره 

النــاس  ونقــل  تواتــر  »فقــد  »اللمــع«  كتابــه 

عــن أبــي يزيــد البســطامي أنــه قــال »رفعنــي 

مــرة فأقامنــي بيــن يديــه، وقــال لــي يــا أبــا يزيــد 

زينــي  فقلــت:  يــروك!!  أن  يحبــون  خلقــي  إن 

بوحدانيتــك وألبســني أنانيتــك وارفعنــي إلــى 

أحديتــك حتــى إذا رآنــي خلقــك قالــوا: رأينــاك، 

فتكــون أنــت ذاك، ولا أكــون أنــا هنــا«. وذكــر 

إلــى  صــرت  مــا  »أول  قــال  أنــه  كذلــك  عنــه 

وحدانيتــه فصــرت طيــرًا جســمه مــن الأحديــة، 

وجناحــاه مــن الديمومــة فلــم أزل أطيــر إلــى 

فيهــا  فرأيــت  الأزليــة،  ميــدان  فــي  أن صــرت 

ــه قــال:  ــة«، ونقــل عنــه أيضًــا أن شــجرة الأحدي

»ضربــت  أيضًــا  وقــال  ســبحاني«  »ســبحاني 

بمقبــرة  يومًــا  ومــر  العــرش«،  بــإزاء  خيمتــي 

للمســلمين فقــال »مغــرورون« و... لليهــود 

 ،1960 )الطوســي،  »معــذورون«  فقــال 

)464-461 الصفحــات 

ويبيــن الدكتــور عبــد الحميــد هيمــه قيمــة 

ذلــك  أتــاح  »وقــد  بقولــه:  الصوفــي  الشــطح 

للصوفيــة أن تعيــد ترتيــب العلاقــة بيــن الــذات 

وبذلــك  بينهمــا...  الانفصــال  بإلغــاء  والله 

أصبــح الصوفــي يحمــل الله فــي ذاتــه، وأصبــح 

ــا لــه دون أن تتحــول العلاقــة بيــن الاثنيــن  تجليً

ســماه  مــا  وهــذا  مطلــق،  تمــاه  علاقــة  إلــى 

قمــة  وهــي  المتغايــرة«  »الهويــة  بـــ  أدونيــس 

مــا يبلغــه الصوفــي فــي شــطحاته فالصوفــي 

هــو الله وهــو غيــره فــي الوقــت ذاتــه«. )هيمــه، 

)227 صفحــة   ،2008

ســلبي  تأثيــر  الصوفــي  للشــطح  كان  وقــد 

علــى ميــدان التصــوف بأكملــه نظــرًا لمــا توحي به 

عباراتــه مــن كفــر وشــرك وتجــاوز فــي حــق الــذات 

الالهيــة، وحــول هــذا يــرد الشــيخ أحمــد التجانــي 

فــي رد طويــل نقلــه الأســتاذ أيمــن حمــدي فــي 

الصوفيــة«  المصطلحــات  »قامــوس  كتابــه 

بقولــه: »فاعلــم أن فــي الشــطحات التــي صــدرت 

مــن أكابــر العارفيــن مــا يوهــم أو يقتضــي أن لهم 

شــفوًفا وعلــوًا علــى مراتــب النبييــن والمرســلين 

مثــل قــول أبــي يزيــد البســطامي »خضنــا بحــرًا 

وقفــت الأنبيــاء بســاحله«. ومثــل قــول الشــيخ 

أوتيتــم  الأنبيــاء  »معاشــر  الجيلــي  القــادر  عبــد 

اللقــب وأوتينــا مــا لــم تؤتوه«....والجــواب عــن 

ــه  ــا يطــرأ علي هــذه الشــطحات أن للعــارف وقتً

عــن  بذلــك  يخــرج  حتــى  والاســتغراق  الفنــاء 

جميــع  عــن  ويخــرج  وشــهوده،  حســه  دائــرة 

مداركــه ووجــوده؛ لكــن تــارة يكــون ذلــك فــي ذات 

ــه مــن قــدس  ــى ل ــى فيتدل الحــق ســبحانه وتعال

اللاهــوت مــن بعــض أســراره فيضًــا يقضــي منــه 

أن يشــهد ذاتــه عيــن ذات الحــق لمحقــه فيهــا 

واســتهلاكه فيهــا، ويصــرح فــي هــذا الميــدان 

إلــخ  أنــا وحــدي«...  إلــه إلا  بقولــه »ســبحاني لا 
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عظمتــي  »جلــت  كقولــه  التســبيحات  مــن 

معــذور؛  ذلــك  فــي  وهــو  كبريائــي«،  وتقــدس 

لأن العقــل الــذي يميــز بــه الشــواهد والعوائــد 

ويعطيــه تفصيــل المراتــب كل بمــا يســتحقه 

وتلاشــى  وانمحــق  عنــه  غــاب  الصفــات  مــن 

وذهابــه  العقــل  هــذا  فقــد  وعنــد  واضمحــل، 

وفيــض ذلــك الســر القدســي عليــه يتكلــم بمــا 

بــه. )حمــدي، الصفحــات 77-74( تكلــم 

ثالثاً: حد النَفَس:

يعتبــر النَفَــس أســاس النــص العرفانــي 

النــص  تميــز  التــي  الباطنيــة  الشــحنة  فهــو 

الأطــر  كل  ضمــن  يدخــل  فهــو  الصوفــي 

حيــث  ومــن  للتصــوف  المعرفيــة  والحــدود 

ــر أول الأطــر، كمــا أن  ــي يعتب الترتيــب العرفان

لــه تجليــه فــي النــص العرفانــي، فــي عنــوان 

ــا كل مــا  المصــدر، فــي المصطلــح، وفــي ثناي

يتعلــق بالحقيقــة الباطنيــة للمتصــوف لذلــك 

فــكل نــص عرفانــي ينطبــع بنَفَــس صاحبــه 

بحســب مرتبــة المتصــوف العرفانيــة وهــذه 

والأحــوال،  المقامــات  فــي  تتجســد  المرتبــة 

لكتــب  المتتبــع  علــى  يخفــى  »لا  حيــث 

ــة فــي ذكــر مقاماتهــم وأحوالهــم أن  الصوفي

هــذه المقامــات أصبحــت مــن الثوابــت التــي 

تُلــزمِ كلَّ صوفــي بالخــوض فيهــا، والمقامات 

فــي  لتحقيقهــا  الصوفــي  يســعى  كســبية، 

مناهــج ســلوكه؛ أمــا الأحــوال فأمــور وهبيــة، 

وتحصيــل حاصــل للمقامــات. تبــدأ مقامــات 

الصوفيــة بالتوبــة، وتنتهــي بالتوحيد؛ وبينهما 

الخــوف، والرجــاء، والصبــر، والزهــد، والفقــر، 

والتســليم،  والتــوكل،  والإثبــات،  والمحــو، 

ــرد علــى  والرضــا. أمــا الأحــوال فهــي واردات ت

القلــب، فتبــرق وتختفــي، ليســتأنف الصوفــي 

والســلوك. الســير 

مقامــات  إلــى  المقامــات  »تنقســم 

فالمقامــات  »معنويــة«،  وأخــرى  »ماديــة« 

التــي ذكرناهــا آنفًــا هــي مــن المقامــات المادية 

التحقــق  بعــد  أمــا  والســلوك؛  الســير  فــي 

بمقــام التوحيــد والدخــول فــي الولايــة فتبــدأ 

المقامــات المعنويــة. ولــكل عــارف مقاماتــه 

فــي  تصــب  أنهــا  رغــم  الخاصــة،  وتســمياته 

بحــر واحــد« )عبــد الله، 2000، الصفحــات 12-

13( فبحســب مقــام وحــال المتصــوف يكــون 

نَفَسُــه الظاهــر فــي نصــه العرفانــي.

رابعًا: حد الانتقال من العبارة 
إلى الإشارة: )حد التأويل(

مــن  الانتقــال  الحــد  بهــذا  ويقصــد 

المصطلــح الصوفــي اللفظــي كمــا يــرد فــي 

ــه  ــذي أراده ل ــاه الباطنــي ال ــى معن النــص إل

صاحــب النــص العرفانــي، فقــد »أسســت 

الصوفيــة لطريقــة خاصــة فــي الكتابة تقوم 

يشــير  الــذي  المباشــر  غيــر  التعبيــر  علــى 

إلــى أبعــاد خفيــة يعانيهــا الصوفــي، وهــو 

يعانيهــا،  التــي  الروحيــة  بالأحــوال  مأخــوذ 

وهــي أحــوال يعجــز التعبيــر المباشــر عــن 
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إلــى  المتصوفــة  دفــع  مــا  وهــذا  إدراكهــا، 

ابتــكار طريقــة جديــدة فــي الكتابــة، ولغــة 

خاصــة قوامهــا الرمــز، والإشــارة« )هيمــه، 

التــي  اللغــة  هاتــه   ،)222 صفحــة   ،2008

تقــوم علــى افتــراض أن أي نــص يتشــكل 

مــن مســتويين مســتوى الظاهــر والباطــن، 

مســتوى المدلــول العــادي المتــداول بيــن 

عامــة النــاس، ومســتوى المدلــول الباطنــي 

»لقــد  النــاس،  خاصــة  إلا  يدركــه  لا  الــذي 

عــن  كلامهــم  فــي  الصوفيــون  اســتخدم 

الشــكل،  الفــن،  والإنســان،  والوجــود  الله 

الصــورة،  المجــاز،  الرمــز،  الأســلوب، 

ــة، والقــارئ يتــذوق تجاربهــم  ــوزن، القافي ال

وهــي  فنيتهــا،  عبــر  أبعادهــا  ويستشــف 

يدخــل  الــذي  القــارئ  علــى  مســتعصية 

 .. اللفظــي  ظاهرهــا  علــى  معتمــدًا  إليهــا 

فالإشــارة لا العبــارة هــي المدخــل الرئيــس 

حركــة  بذلــك  وهــي  الصوفيــة،  للتجربــة 

إبداعيــة، وســعت مجــال اللغــة الشــعرية، 

جديديــن«.  ونفسًــا  روحًــا  فيهــا  وبعثــت 

)15 صفحــة   ،1979 )أدونيــس، 

الضروريــة  المعرفيــة  الأطــر  فأحــد  إذًا 

لفهــم النــص الصوفــي هــي الانتقــال مــن 

الألفــاظ التــي يحملهــا هــذا النــص العرفانــي 

يقصدهــا  التــي  والمعانــي  الإشــارات  إلــى 

صاحبــه، فمعرفــة لغــة التصــوف لا تؤخــذ 

رموزهــا  فــك  إلــى  تحتــاج  وإنمــا  بظاهرهــا 

ــك أن القــول  ــدة، »ذل ــل دلالتهــا البعي وتأوي

الصوفــي، بمــا هــو منطــوق فكــري لا علمــي، 

يفســر ويــؤوَل أكثــر ممــا يثبــت أو يدحــض، 

ولنقــل إنــه يســتعاد ويــؤوَل، ويعــاد بنــاؤه 

فيمــا هــو ينقــد أو ينقــض«. )حــرب، 2000، 

)101 صفحــة 

 خاتمة:

المقــال  لهــذا  الأساســي  الهــدف  إن 

علميــة  لقــراءة  التأســيس  محاولــة  هــو 

للتصــوف مــن خــال تجــاوز النظــرة التقليديــة 

المحكومــة  النظــرة  تلــك  الصوفــي،  للنــص 

والأحــكام  التاريخانــي،  والتأليــف  بالتصنيــف 

ترمــي  مــا  كثيــرًا  التــي  والجاهــزة  المســبقة 

والكفــر  اللامعقــول  بصفــات  التصــوف 

والزندقــة، إن تجــاوز كل هــذا أصبــح ممكنــا 

بفضــل المناهــج التاريخيــة والإبســتمولوجية 

هاتــه  تحديــد  لنــا  تتيــح  التــي  المعاصــرة 

يمكــن  التــي  المعرفيــة  والأنظمــة  الآليــات 

مــن خلالهــا فهــم النــص الصوفــي ودراســته 

دراســة علميــة تتضمــن موضوعًــا ومنهجًــا 

ومصطلحًــا، مــع الحفــاظ علــى خصوصيتــه 

ومــع  بالأســاس،  روحــي  عرفانــي  كنــص 

الإحاطــة بظروفــه التاريخيــة والبنيــة العقليــة 

فيهــا. كتــب  التــي  والاجتماعيــة 

فــي كتابــه »الصوفيــة  أدونيــس  يقــول 

اليــوم  الصوفيــة  »أهميــة  والســريانية«: 

مدونتهــا  فــي  إلــي  بالنســبة  تكمــن  لا 

الاعتقاديــة، بقــدر مــا تكمــن فــي الأســلوب 
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الــذي ســلكته، أو فــي الطريقــة التــي نهجتها 

لكــي تصــل إلــى هــذه المدونــة إنهــا تكمــن 

فــي الحقــل المعرفــي الــذي أسســته، وفــي 

)أدونيــس،  عنــه«.  تولــدت  التــي  الأصــول 

)25 صفحــة   ،1979

لهــذا  الإبســتيمية  الحــدود  ضبــط  يمكــن  إذًا 

تحتــرم  حــدود  وفــق  المعرفــي،  ونظامــه  العلــم 

وتراعــي  للمعرفــة،  الإبســتمولوجي  الضبــط 

بحــث  كأي  الصوفــي  فالنــص  النــص،  تاريخيــة 

فكــري وكأي موضــوع علمــي لــه موضــوع ومنهــج 

ومصطلــح خــاص بــه، وهــذه العناصــر تتجلــى فــي 

إبســتيمية. حــدود  أربعــة 

يقتضــي  صوفــي  نــص  أي  دراســة  إن 

المعرفيــة  الأطــر  أو  بالحــدود  الإحاطــة 

التعريفــي  الحــد  فــي  المتمثلــة  الأربعــة 

والتعريفــات  الاشــتقاقات  يشــمل  الــذي 

والمراحــل، ثــم حــد المصطلــح الــذي يــؤدي 

إلــى فهــم النــص الصوفــي كنــص لــه بنــاء 

عرفانــي لا بنــاء منطقــي كمــا لــه مصطلــح 

خــاص، إضافــة إلــى حــد النَفَــس الــذي يمكننــا 

مــن ربــط نَفَــس صاحــب النــص العرفانــي 

والمقامــات«،  »الأحــوال  العرفــان  بمراتــب 

وأخيــرًا حــد الانتقــال مــن العبارة إلى الإشــارة 

أي مــن ظاهــر اللفــظ إلــى باطنــه ومدلولــه، 

الصوفــي  النــص  قــراءة  يمكــن  وهكــذا 

المنهجيــة  بيــن  مــا  تجمــع  جديــدة  قــراءة 

والتاريخيــة. الإبســتمولوجية 
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